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انتظـــر الكثـــير طيلـــة الأيـــام الفائتـــة لفتـــوى جديـــدة يقـــوم بإصـــدارها المرجـــع الـــديني الشيعـــي “علـــي
السيستاني”، تقضي بحل مليشيا الحشد الشعبي، ذلك لأن الغرض من إنشائه قد انتهى بعد أن
أعلن العبادي نهاية المعارك على تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وقد راجت تسريبات عديدة تفيد

بأن السيستاني على وشك إصدار مثل هذه الفتوى.

لكن الذي جاء بخطبته الأخيرة على لسان الناطق باسمه “عبد المهدي الكربلائي” فاجأ الجميع بعدم
اعتزامه حل هذه المليشيا ما دام هناك أناس قد غرهم التطرف وضُلّلوا فاعتنقوا فكر التطرف، وما
دام “الخطر ما زال قائمًا”، وهو بهذا يغلق الباب أمام اللغط الذي كان يدور بشأن مصير الحشد

الشعبي في العراق، ويعلن انحيازه التام لبقاء واستمرار عمل الحشد.

مرة أخرى يثبت السيستاني أنه لا يمثل مرجعية دينية شيعية لشيعة العراق
فحسب، إنما يمثل مرجعية سياسية لأحزاب السلطة في بغداد أيضًا

وعلــى مــا يبــدو أن السيســتاني كان طيلــة الفــترة السابقــة واقعًــا تحــت تــأثير الضغــوط الــتي تُطــالب
بحل مليشيا الحشد من جانب (في غالبيتها مطالبات دولية وبعض المطالب العراقية) ومن جانب
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آخر ضغوط تُطالب بالإبقاء عليه فاعلاً في العملية السياسية والأمنية في العراق.

 يعتقد أنه حل وسط، يحاول به ترضية الطرفين – كما يظن -، فجعل الطريق مفتوحًا
ٍ
فخ بحل

لتلك المليشيات التي يتألف منها الحشد، لتنقسم على نفسها إلى جناحين أحدهما سياسي وحزبي
يتهيــأ للــدخول في العمليــة السياســية مــن خلال المشاركــة بالانتخابــات النيابيــة القادمــة، وجنــاح آخــر

مسلح تكون طاعته لقيادته العسكرية المتمثلة بأبو مهدي المهندس ذي الولاء الإيراني البحت.

لاقى هــذا الحــل قبــولاً واســعًا مــن جــانب المليشيــات والأحــزاب السياســية الشيعيــة الــتي تُمســك
بالسلطة، وبنفس الوقت لاقى مباركة الجانب الإيراني الذي كان يتخوف من احتمالية صدور فتوى
بحل الحشد، ليتوافق هذا الحل الذي جاء به السيستاني تمامًا مع الرؤية الإيرانية التي تعتبر مليشيا

الحشد ذراعها العسكري ذا الولاء العقائدي لولاية الفقيه في إيران والأكثر وثوقًا به داخل العراق.

ومرة أخرى يثبت السيستاني بأنه لا يمثل مرجعية دينية شيعية لشيعة العراق فحسب، إنما يمثل
مرجعية سياسية لأحزاب السلطة في بغداد أيضًا، يتدخل في حسم القضايا المستعصية على الحل،

ففي تدخله الأخير هذا، حسم قضية مصيرية تخص النظام السياسي القائم في العراق.

وقطع السيستاني الطريق على أي أمل بمستقبل للعراق يكون التعايش السلمي بين مكوناته هو
الأسـاس في حكـم البلد، فقـد حسـم أمره واختـار أن يكـون النظـام الحـاكم بـالعراق نسـخة لا تختلـف
بــشيء عــن النظــام القــائم في إيــران، فالحشــد الشعــبي ســيمثل حالــة طبق الأصــل لتنظيــم الحــرس
الثوري الإيراني في إيران، والقيادة السياسة في بغداد ستكون بيد المكون الشيعي، أما المكونات الأخرى

فمجرد تفاصيل تكميلية للصورة التي يريدونها للديمقراطية المزعومة في العراق.

وهذا نفس الحال الموجود في إيران التي تدعي أيضًا أنها بلد ديمقراطي، مع اختلاف بسيط أن الحالة
السياسية في إيران ممسوكة تمامًا من المكون الفارسي الشيعي وإقصاء كل المكونات الإيرانية الأخرى
عن المشاركة في العملية السياسية الإيرانية، ومن المتوقع أن الحالة الأخيرة في إيران سيصلها العراق

خلال بضع سنين قادمة ليتم إقصاء كل المكونات الأخرى سوى المكون الشيعي.

إلا أن السيستاني لم ينس دغدغة مشاعر من يُوصفون بأن لهم مشاعر عروبية من الشيعة، وذلك
من خلال إرجاع الفضل بالانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” إلى القوات العراقية حصرًا
دون مشاركة من أحد، في إشارة لإيران التي لا تخفي مشاركتها في المعارك ضد داعش بالعراق، حينما
قال “ولا فضل لأحد إلا للعراقيين في تحقيق الانتصار على الإرهاب”، وربما يكون هذا أيضًا ردًا على
همـام حمـادي الذي صرح مـن طهـران: “لا قيمـة للعـراق مـن دون إيـران والنصر علـى داعـش لم يكـن

ليتحقق لولا الدعم الإيراني”.

إيران تحتاج للحشد بشدة

وتفسير حالة الاحتياج الشديد من إيران لبقاء مليشيا الحشد في العراق، أن الحشد يعتبر الدعامة
الحقيقية لنفوذها بالعراق، وعلى الرغم من أن السلطة السياسية في بغداد التي هي بالمجمل تعتبر
مواليــة لإيــران، فإنهــا تبقــى خاضعــة لعمليــة انتخابيــة يمكــن أن يعتريهــا التغــير إذا مــا صــادف وأرادت



القوى الغربية أن تكون الانتخابات نزيهة، أو إذا تغيرت خريطة التحالفات في الانتخابات القادمة، لا
سيما أن التحالف الشيعي – الكردي الآن في أسوأ حالاته.

وربمــا يفضــل الأكــراد التحــالف مــع الأطــراف السياســية الســنية في الانتخابــات القادمــة، وفي هــذه
الحالــة لن تكــون هنــاك غالبيــة انتخابيــة للمكــون الشيعــي في العراق، لذلــك يبقــى الحشــد الشعــبي

ضمانة إيرانية لكل تغير طارئ لا يخدم مصالحها في العراق وجاهز للتدخل في وقت الأزمات.

السيستاني بموقفه هذا يدحض كل النظريات التي تفيد أنه على خلاف مع
نظام ولاية الفقيه الإيراني، وهو ما راهنت عليه بعض الدول العربية

والخليجية جهلاً منها بحقيقة الترابط العضوي بين كلا المنظومتين الشيعيتين
في قم والنجف

لكن السؤال هنا: لماذا ارتضى السيستاني أن يكون ضمن الخطة الإيرانية وضامنًا لها، فبموقفه هذا
يدحض كل النظريات التي تفيد أنه على خلاف مع نظام ولاية الفقيه الإيراني، وهو ما راهنت عليه
بعض الدول العربية والخليجية جهلاً منها بحقيقة الترابط العضوي بين كلا المنظومتين الشيعيتين في

قم والنجف.

لقد وافق السيستاني بموقفه الأخير، أن يبقى النفوذ الإيراني بالعراق على أشده بل ودعم بقائه من
خلال مــوافقته ومبــاركته علــى إبقــاء الحشــد موجــودًا بشكــل قــانوني ضمــن الدولــة العراقيــة كقــوة

مستقلة لها ولاءاتها المستقلة.

ولـو كان صادقًـا في قـوله إن القـوات المسـلحة مـا زالـت بحاجـة لرجـال الحشـد الشعـبي للحفـاظ علـى
أمن العراق، لماذا لم يوص بدمجه تمامًا مع القوات المسلحة العراقية التابعة للحكومة؟ إن ما يريده
السيسـتاني هو الإبقـاء علـى الحشـد كقـوة عسـكرية عقائديـة مسـتقلة تـدين بـالولاء للمرجعيـة في قـم
والنجف دون الولاء للوطن وبمعزل عن القوى الأمنية الحكومية، وهو بذلك يعتبر ضمانة عسكرية
ضد أي تغير مباغت يمكن أن يحدث مستقبلاً ضد سيطرتهم المطلقة على البلد، حيث يُلخص اتباع

المرجعية كل ذلك بالقول إن الحشد الشعبي ابن المرجعية وسلاحٌ لن تفرطّ فيه المرجعية أبدًا.

إيجاد الذرائع لبقاء الحشد الشعبي

ومن أجل إيجاد الذرائع القوية لبقاء الحشد الشعبي، ادعى بأن المعركة مع داعش لم تنته، كما تقوم
الحكومة العراقية ومن خلفاها النظام الإيراني بخلق منظمات إرهابية جديدة بتمويل إيراني أو عراقي
لخوض معارك جديدة تكون مبررًا لوجود قوة عسكرية مقابلها مثل قوة الحشد الشعبي، وفي هذه
المرة جاءوا بفرية جديدة اسمها “الرايات البيض” وهو تنظيم جديد يعمل في مناطق كردية، يقولون
عنه إنه شُكلّ من بقايا تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وأفراد من البيشمركة وآخرين من تنظيم
رجال الطريقة النقشبندية، وهم بذلك يجمعون كل أعدائهم في تنظيم جديد واحد، لكي يضربونهم
يـدون السـيطرة عليهـا بشكـل كامـل، مـن مـرة  واحـدة، مـن عـرب سـنة وكرد وبعثيـون، وفي منطقـة ير



خلال إعلان وجود هذا التنظيم في مناطق كردية مثل كركوك وطوزخورماتو وما حولهما.

وما نرجحه في الأيام أو الأشهر المقبلة أن التسليط الإعلامي على هذا التنظيم الجديد سيكون على
أعلــى مســتوى وسيصــنعون لــه هالــة إعلاميــة كــبيرة، ويتــم ربطــه بــالحزب الــديمقراطي الكردســتاني،
يًا وفـرض إرادة سـلطة بغـداد عليهـا وضرب حـزب البـارزاني ليكـون مـبررًا للـدخول الى كردسـتان عسـكر

والتجربة الكردية بشكل عام.

فبعد أن تم الانتهاء من السيطرة على المناطق السنية وتطويع أهلها لأجندة السلطة تمامًا، وصل
الدور لتصفية الحسابات مع الكرد، وستعمل إيران على إدامة تلك الفوضى إلى الحد الذي تطمئن

به أن لا وجود لمنافس جدي لها في العراق  

حاول “السيستاني” التلاعب بالألفاظ حينما قال إن السلاح يجب أن يكون
بيد الدولة، وقد فهمها البعض بأنها تعني تجريد الحشد الشعبي من سلاحه،

لكن حقيقة الأمر بعيدة كل البعد عن هذا

ويوضح في ذلك “الكربلائي” نقلاً عن وليه “السيستاني” بأن المعركة مع الإرهاب ما زالت مستمرة لا
ســيما في ســياقها الاســتخباراتي والثقــافي الذي يعــني إطلاق يــد المليشيــات والقــوات الحكوميــة بالقيــام
باعتقالات واسعة في صفوف ما تبقى من شباب السنة وربما يطال الأمر أيضًا لشباب الكرد بتهمة

الانتماء لمنظمات إرهابية.

لكن الأخطر من كل ذلك هو ما يسميه بالجهد الثقافي الذي يقصدون به تغير العقائد والقناعات
والانتماءات لأهل السنة واستبدالها بعقائد التشيع والولاء والانتماء للنظام الإيراني.

وهذا ما نراه جليًا الآن في المناطق السنية التي تسيطر عليها المليشيات وارتفاع وتيرة التشيع فيها،
التي تلقى استجابة من الناس هناك بعضها خوفًا وبعضها طمعًا، ومن غير المستبعد أن تتم إيران
عملها هذا خلال بضع سنوات ليكون العراق من شماله إلى جنوبه شعبًا معبأ عقائديًا لصالحها ولا

يوجد فيه من السنة إلا أقلية غير مؤثرة على سلطتها المطلقة في العراق.

لقد حاول السيستاني التلاعب بالألفاظ حينما قال إن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة، وقد فهمها
البعــض ممــن لا بــاع لــه في السياســية الإيرانيــة أو ليســت لــه معرفــة بالأســاليب الإيرانيــة، بأنهــا تعــني
تجريد الحشد الشعبي من سلاحه، لكن حقيقة الأمر بعيدة كل البعد عن هذا، فالحشد الشعبي
ــة تابعــة للحكومــة ــاني  يعتــبر هيئ ــوفمبر/تشرين الث ــواب في  مــن ن ووفــق قــرار مجلــس الن

العراقية وبالتالي فإن السلاح الذي بيده تابع للحكومة.

كــده ومــن هــذا فــإن السيســتاني لم يأت بجديــد ولم يــؤثر علــى عمــل تلــك المليشيــات بــشيء، وهــو مــا أ
ــــة ــــى خطب ــــا عل ــــائب أحمــــد الأســــدي حينمــــا قــــال تعليقً ــــاطق باســــم الحشــــد الشعــــبي الن الن
السيستاني الأخيرة: “المرجعية تؤكد الاحتفاظ بقوات الحشد الوطنية، فهي جزء من المنظومة الأمنية



حاليا”.

التحضير للانتخابات النيابية القادمة؟

ــراني يراهــن علــى الواجهــات السياســية المنبثقــة مــن الحشــد في ــا أن النظــام الإي ومــن هــذا يبــدو لن
ــوزراء هــو هــادي ــالفوز برئاســة ال ــاره الأول، والأكــثر حظًــا ب ــات النيابيــة القادمــة ويعتبرهــا خي الانتخاب

العامري زعيم مليشيا بدر ذو الولاء المطلق لإيران.

ما يحدث الآن والذي بدأ منذ الأسبوع الماضي أن كُبرى المليشيات التي يتشكل منها الحشد الشعبي
مثــل مليشيــا بــدر ومليشيــا العصــائب، تقــوم بفــك الارتبــاط مــا بين جناحهــا الســياسي والعســكري،
تمهيـــدًا للـــدخول إلى العمليـــة السياســـية في الانتخابـــات القادمـــة، وهـــذا مـــا تعتزم فعلـــه أيضًـــا كـــل
المليشيات الأخرى المحسوبة رسميًا على إيران، وتشكيل تحالف انتخابي جديد يكون بزعامة هادي

العامري.

لكن هل يستطيع الكرد والعرب السنة قلب الطاولة على الجهود الإيرانية في الانتخابات القادمة؟
يـد تشكيـل يـة في العـراق، فـإن الأحـزاب الشيعيـة أو أي طـرف شيعـي ير وفـق اللعبـة السياسـية الجار
حكومة مستقبلية في العراق لا بد له من دعم من الأطراف السياسية الكردية أو السنية لكي يكتمل

النصاب بتشكيل الحكومة القادمة كما جرى ذلك في كل حكومات ما بعد الاحتلال.

وعلــى هــذا الأســاس ونظرًا للخلافــات المســتحكمة بين الأحــزاب الشيعيــة وكــل مــن الأحــزاب الكرديــة
والســنية فــإن تحقيــق مثــل هــذه التوافقــات ربمــا يكــون صــعبًا، كمــا أن للكــرد والعــرب الســنة فرصــة
لقلب الطاولة على الأطراف الشيعية وفرض رؤيتهم في العملية السياسية، من خلال جعل موقفهم

. موحد برفض تشكيل حكومة بقيادة الشيعة إلا إذا حققت شروط الطرفين الكردي والعربي السني

السيستاني والأطراف الشيعية في العراق، حسمت أمرها في الاستئثار بحكم
العراق وحدها، دون أن تدع مجالاً لأي مكون آخر ليشاركها بالحكم، وهم

يعتقدون أن هذا استحقاقهم الذي حصلوا عليه بالدم والتضحيات الجسام
من خلال سلسلة الحروب الداخلية التي خاضوها مع باقي المكونات العراقية

لكن الأطراف السياسية الشيعية المدعومة من إيران لن يكون صعبًا عليها تجاوز هذه المشكلة، حيث
يــدور الحــديث الآن عــن تغير في موضــوع تشكيــل الحكومــة القادمــة مــن حكومــة توافقيــة يفــترض أن
تشكل من جميع المكونات السياسية، إلى حكومة أغلبية يمكن لأي تكتل سياسي يجمع الأغلبية من

الأصوات داخل مجلس النواب من تشكيل الحكومة القادمة.

وبما أن جميع الأصوات الشيعية لا يمكنها تحقيق الأغلبية المطلقة فإنها تبقى بحاجة لبعض أصوات
كيد إيران ستلعب دورًا كبيرًا في توفير مثل هذه الأصوات. الكرد وأصوات السنة، وبالتأ



ففي الجانب الكردي لإيران نفوذ قوي على حزب الطالباني وبعض الأحزاب الكردية الصغيرة، فمن
السهل على إيران أن تقسم الصف الكردي وأخذ ما يقارب نصف أصواتهم لصالح الكتل الشيعية.

أما فيما يخص الأحزاب العربية السنية فإن اللعبة القديمة جاهزة للعمل بها مرة أخرى، فكما كانت
إيران تعمل كل مرة بكسب الأصوات السنية من خلال استمالة من يدعون بسنة المالكي أو السنة
التــابعين للأجنــدة الإيرانيــة، فســوف يحصــدون أصــوات ليســت بالقليلــة مــن العــرب الســنة لصالــح
الموافقــة علــى حكومــة الأغلبيــة الشيعيــة، وبهــذا يمكــن للتحــالف الشيعــي تحقيقــي الأغلبيــة النيابيــة

لتشكيل حكومة أغلبية تستأثر بالحكم مرة أخرى.

هل من ضوء في نهاية النفق؟

يتــبين ممــا أوردنــاه أعلاه، أن السيســتاني والأطراف الشيعيــة في العــراق، حســمت أمرهــا في الاســتئثار
بحكم العراق وحدها، دون أن تدع مجالاً لأي مكون آخر مشاركها بالحكم، وهم يعتقدون آن هذا
استحقاقهم الذي حصلوا عليه بالدم والتضحيات الجسام من خلال سلسلة الحروب الداخلية التي

خاضوها مع باقي المكونات العراقية.

وإذا بقيــت هــذه العقليــة الــتي تفكــر بهــا النخبــة السياســية الشيعيــة علــى مــا هــي الآن، فــإن الوضــع
مرشــح للانفجــار مــرة أخــرى، وســتكون أعنــف وأشــد فتكًــا هــذه المــرة مــن سابقاتهــا، فــالمكون الكــردي
سـيصل عـاجلاً أو آجلاً لمرحلـة التصـادم العسـكري مـع الحكومـة العراقيـة المسـيطر عليهـا من الشيعـة،

ونفس الأمر سيكون عند العرب السنة.

وبذلك يكون السيستاني قد ضيع الفرصة الأخيرة لإحلال السلام في العراق، وتجنُب اللعنة التاريخية
الـتي سـتلاحقه وتلاحـق المكـون الـذي ينتمـي لـه بسـبب مـوافقته علـى إبقـاء التـوتر قائمًـا بين مكونـات

الشعب العراقي.
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